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الالتفات وأثره في رفع الكفاية الإعلامية للنص عند الزمخشري 
تفسير الكشاف أنموذجا-ه)٥٣٨(ت: 

مقدمة:
ا بقدرته، والصلاة  ز بینهمته ومیَّ الذي خلق اللیل والنهار بقوَّ الحمد الله 

له المخلصین، آالقاسم محمد وعلى شرف الخلق أبيأوالسلام على 
.من تبعهم بإحسان إلى یوم الدینوصحبه الأبرار المنتجبین و 

في البدایة تجدر الإشارة إلى أنه لا یتكون النشاط الكلامي ذو الدلالة 
، ، أو امتدادات نطقیةإنما من أحداث كلامیة، و فحسبالكاملة من مفردات 

ما یخالف هذا، أو نحو ذلك، و ملا تتحدد معالمها بسكتات ووقفاتتكون ج
علم الدلالة یختص بدراسة معنى " من أنَّ يما ذهب إلیه "ماریوبا

منها المتكلمون يیبن،وحدات كلامیة"لأن الكلمات هي،)١(الكلمات
ویقوم .)٢(منها حدثاً كلامیًا مستقلا بذاته"لا یمكن اعتبار كلٍّ ، و كلامهم
یرید المؤلف إعلام المتلقي حالة، أو عاطفة، أو إذ، برسالة تبلیغیةالنصُّ 
تقییمًا لموقف معین، أو ، أو خاصة، أو عقیدة حكایة، أو ، أو تجربةخبرة

ما یأتي: فة التبلیغیة یمكن التعبیر عنها،هذه الوظی؛ و نحو ذلك
" یُفهم الباثُ الواقعة س (مضمون النص) أي\أنا المؤلف أبلغك الحالة 

المتلقي أنه یوفر له معرفة، وأنه یرید أن یبلغه شیئًا ما، وهنا، عظَّم 
برینكر) من دور معونة السیاق في رفع الكفایة الإعلامیة بأن(كلاوس 

موَصَفَ السیاق بأنه موقفٌ  .)٣("مقوِّ
أو سیاقیة، أن یوفر للمتلقي كل معونة لفظیة –من حدیثه –ویروم المؤلف

متمثل في شحنات تدفعه إلى الإحساس بالجمال ال، و تعینه على فهم القصد
خاصا،فنا بلاغیا، بوصفهتمثل الالتفا، لذا یلجأ إلىمتصاعدة من اللذة
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، و إطراب ، و تنشیطهعلى إیقاظ الذهنیقوم 
خصب من التفاعل ، و تحقیق خیالالسمع

ریق دیمومة التلفت مع ، عن طالذهني و الجسدي
ى إنك لترى المتلقي في نشاط ، حتحركة الذهن

؛ كل ذلك یسهم بدور حاسم في تصعید درجة دائم
، و لا یمكن الكفایة للإعلامیة النصیة لنص ما

أن یوصف كمستعمل الالتفات بتخییب الإعلامیة 
، و لا بغیاب اللذة . 

مقدمة اقتضت طبیعة البحث أن یأتي فيقد و 
التبادلیة العلاقةیسبقها مدخل تناول الباحث فیه

م ، لیستدل على أن الكلابین المؤلف و المتلقي
، و محاور لیس رصفًا للكلمات من دون قصد

، وقد حرص ثة وخاتمة ، تتلوها فهارس البحثثلا
الباحث بعدم الإسهاب في موضوع الالتفات 

التطرق للسیرة الخاصة فضلا عن عدم 
ما اشبعا بحثا في دراسات بالزمخشري كونه

.سابقة
: = محاور البحث

المحور الأول: المصطلحان (الإعلامیة/ - 
.الاصطلاحاللغة و ) فيالالتفات

تصاعد كفاءة الإعلامیة :المحور الثاني- 
ین الالتفات و الإعلامیة أدوات مشتركة بالنصیة (
.النصیة)

ثر الالتفات في رفع الكفایة أ: المحور الثالث- 
الإعلامیـــــة النصیة عند الزمخشري من خلال 

:)كتابه الكشاف (تطبیقات الزمخشري
. الخاتمة والفهارس- 

: المقدمـــــة
من خلال یتصل معیار الإعلامیة بتحقق الوعي

، بوصفها وسیلة التواصل بین شركاء موقف اللغة
هل اللغة وسیلة التواصل، وهنا یتبادر إلى الذهن؛ 

، یمكن الاعتماد علیها في تحقیق هذا واضحة
ط التواصل بین الناس القدر المناسب من شرو 

، و یُستعمل للدلالة على مدى ما بعضهم بعضًا
، و مستقبلو النص  من جدة و عدم توقعیجده 

في العادة تطبق هذه الفكرة على المحتوى ،إن 
ع أي وقائیكن من الممكن توافر الإعلامیة في

.)٤(نظام من أنظمة اللغة "
ارین وترتبط الإعلامیة في اللسانیات الحدیثة بمعی

مراعاة أفق انتظار ، و ، هما: الجدة و التنوع
، لذا فإن هذین المتلقي، فردًا كان أو مجموعًا

؛ حیث إنه یقبل النص ما المتلقيالمعیارین یحدده
، أما ا وافق أفق انتظاره بمساحة كبیرة؛ إذا م

الجدة و التنوع فإنه یحددها بمعیار عدم التوقع ، 
باختیاراته في الكاتب ؛\و یرسم حدودها المرسل 

التحدید ، و بالطبع یُظهر هذاأثناء صیاغة النص
، و تعكس رغبة للإعلامیة مراتب النصوص

.)٥(الكتاب في التمیزبعض 
إیلاءعلىالعربوالبلاغیونالنقادقد حرصو 

، من خلال الوقوف بهیلیقالذيالاهتمامالمتلقي
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ه ، التي تسهم في إیقاظ وعیعلى بعض الظواهر
، و بعیدة عن ؛ و تحقیق مشاركة أكثر إیجابیة

التلقي السلبي، الذي یخلو من الحیویة و الإثارة .
عبد القاهر"  یكتشف في قول "إن من ینظر 

ي بصفة إعمال حرصه على أن یتحلى المتلق
؛ وأن یكون لدیه رغبة فيل معًاالفكر و العق

؛ تساعده تحصیل أكبر فائدة ممكنة من النص
، إذ على تمثُّل النص بوصفه تجربة في القراءة 

، و الوصول إلى لا یمكن للمتلقي إدراك كنهه
لا ، دون حافز داخليالدقیق من تفاصیله ، من

، و في الوقت یرضى من الأشیاء بالظاهر منها
؛ لأنه عاد عن التلقي التقلیديإلى الابتنفسه یدعو 

معرفة و حُسن تصور، و قوة لا یقود إلى جدید 
بمثل على هذه الإثارة و ، و یضربإدراك

؛ بما یحدثه الحذف من أثر على المتلقي الإبهار
.)٦(، و یبهر الفكر بجدته، یشبه السحر بفعله

/ المصطلحان (الإعلامیة: المحور الأول
: الاصطلاحاللغة و ) فيالالتفات

الاصطلاح: اللغة و الإعلامیة في- ١
یُعلم، إعلامًا، ،الإعلامیة من "أعلم: الإعلامیة لغـــةً = 

ل ابن منظور: ، و قاوهو مصطلح مشتق من العلم
و الإعلام الإخبار بمعنى .)٧(العلم نقیض الجهل

، و)٨(ت الشيء بمعنى عرفته و خبرته؛ لأن علمواحد
للوظیفة الإعلامیة التي ابن فارس أهمیة وأعطى

، كبیرة بین العلم و الخبر؛ فعقد صلة یؤدیها الكلام

ولون في الخبر أكثر من إنه إن أهل اللغة لا یقبقوله: "
وأُخبره ، و الخبر ، هو ، تقول : أخبرته ،إعلام
.)٩("العلم

ف لقد عرَّ :اصطلاح النصیین= الإعلامیة في
: النصیون الإعلامیة من ناحیتین

الكم هي: الأولى: من حیث المعلومات= 
المعلوماتي الذي یشكل مضمون النص ؛ لأن أي

وم هذا المفهوم مفه، و نص لابد أن یقدم خبرًا ما
.)١٠(عام، تشترك فیه جمیع النصوص

في هذا : التنوع: من حیث الجدة و= الثانیة
: " إن مصطلح ، یقول روبرت دي بوجراندالسیاق

، من حیث كونه یدل إلیهالإعلامیة، لا یُنظر 
لومات، التي تشكل محتوى الاتصال؛ على المع

، على ناحیة الجدة و ىحر ، بالأبل من حیث یدل
صف به المعلومات في بعض ، الذي تو التنوع

بوجراند ویدرك المتأمل لتعریف دي .)١١(المواقف
، ، بین شركاء الموقفاحتفاءه بتحقیق التواصل

من العنایة، من خلال كما أنه یولى المتلقي مزیدًا
مات المشتركة بین الناس من تركیزه على المعلو 

ة التي تجاوز أفق انتظاره، ، و الجدناحیة
، و طرافة الإخراج التي فتصدمه، من ناحیة أخرى

.الجذب و اللذة، من ناحیة ثالثةتكفل له
: هو إلقاء الإعلام= بین الإعلام و الإخبار:

، لعلم للملقى إلیهبمثله ا، الذي یقع الشيء الصحیح
، و ؛ فلا یقال : أعلمت أحدًا بهلهأما ما لا حقیقة
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لو كان أخبرته مكان أعلمته ؛ لكان الكلام مستقًیما؛ 
لأن المُعلِم لا یكون إلا محقا ، و المخبر قد یكون 
محقا و مبطلاً ، ألا ترى لو أن رجلا ، قال لعبیده 

و حر . فقال له : من أعلمني منكم بقدوم زید ، فه
، لم یُعتق.ل منهم: قد قدم زید . و هو كاذبقائ

؛ ن من أعلمني: من أخبرني مكاو لو كان قال
و كذلك لو أخبره مخبر بهذا ،لعُتق هذا المُخبر

؛ لاستحالة منهم؛ بعد أن یقوم العلم له، لم یُعتق
خبار إعلام من قد علم ، و لو أخبره لعُتق لصحة إ

ذلك أن یبدو من .)١٢(أخبر بهالمخبر بما كان قد 
نه لا یجوز الإعلام ؛ لأالإعلام أخصُّ من الإخبار

، و لعل في ذلك تخصیصًا للإعلام بما لا یُجهل
.یجهله المتلقيبما أفاد من الكلام ، لما 

فة المعنى ، لطراالنصیون: اشترط = مفهوم الجــِدة
، أن یكونَ جدیدًا مبتكرًا؛ المراد إعلامه للمتلقي

نوعًا من المفاجأة بغیر لیحدث في النفس
دهشتها، ویستجلب شغفها. ما یثیر، مالمتوقع

ولیس المقصود بالابتكار الإنشاء من عدم، أو 
"أن وإنما الجدةالابتداع علـى غیر مثال سابق.

للناس، فتسكب تتناول الفكرة التي قد تكون مألوفة
، ما یجعلها تنقلب خلقًا فیها من أدبك وفنك

یدًا، یبهر العین، ویدهش العقل، أو أن تعالج جد
الموضوع الذي كاد یبلـى بین أصابع السابقین، 

.)١٣(ا هو یضيء بین یدیك بروح من عندكفإذ

، إبداع اللغة، و یتجلَّـى، في القول بمفهوم الجدة
،یعجزها أن تنسج من الصور الأدبیةفلا 

التشبیهات : تلك والتشبیهات العجیبة القشیبة؛ (أي
التي جاءت صحیحة من حیث الصیاغة ، سلیمة 

ها ؛ لمراعاتیث الدلالة ، مقبولة لدى المتلقيمن ح
) ما یكون مثارًا معاییر الجمال و الذوق و الحس

شعریات للإدهاش، ومدعاة للإبهار؛ لأن ال
، من أجل ترقیة نسیج والبلاغیات تتضافران معًا

یق تعبیره، الخطاب الأدبـي، وإثراء لغته، وتنم
وتوسعة استعمالاته، والتفنُّن في أسالیبه؛ لأنَّ 

سْر ذوقه، الغایة ، من ذلك كله، إبهار المتلقي، وأَ 
.)١٤(وصقْل رؤیته للجمال"

= مستویات الكفایة الإعلامیة عند روبرت دى 
یم بوجود معنى لا یمكن التسلبوجراند و درسلر:

، لاختلاف التقبل و واحد محتمل لنص ما
؛ لذا و الإطار السوسیوثقافي المحیط بهالمعالجة 

یقترح "دي بوجراند" و "درسلر" وجود مدى من
ي یمكن تقسیمه على الاحتمالات العامة والذ

: ، هيمستویات ثلاثة
و فیها یُعتمد :* (إعلامیة من الدرجة الأولى)

) في الحصول على على العنوان (افتتاح النص
، التي لا تتسم بالجدة المطلقة أو تستفز میةالإعلا

. فمثل هذا النص متلقي، كأن نقول: النار حارةُ ال
، هشة للمتلقي، إذ هو حقیقة ثابتةلا یمثل وروده د
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، هولة صیاغته، و دلالته المباشرةفضلا عن س
، هي إعلامیة الوقائع المرشحة احتمالاوهي أشد

نظام نها مستوعبة في، لأالمنخفضةمن الدرجة
، استیعابًا یجعل حظها من الاهتمام أو مقام ما

.)١٥(ضئیلاً 
و فیها یكون: :* (إعلامیة من الدرجة الثانیة)

و لا ،المضمون القضوي للنص غیر محتمل
یر للجدل ، لكنه غیر مثیتسم بالوضوح و المباشرة

-غالبًا - رتبط ، ت، تقل فیه درجة الإرباك
كثیر من الأحیان ، تعتمد فيبالنصوص الأدبیة
ج إلى قدر من ، بمعنى أنها تحتاعلى لغة المجاز

تكون في بؤرة ، لذاالجهد في استخلاصها
الاهتمام. وغالبًا ما تكون من كلمات المحتوى 

: قول سبیع بن و من أمثلة ذلك.)١٦(والمفاهیم
، لزید الفوارس الضبي (من م التیميالخطی
) :البسیط

دعاالحي حینسَالَتْ عَلَیْه شِعَابُ 
)١٧(رَهُ بِوُجُوهٍ كَالدَّنَانِیرِ أَنْصَا

ولا شك في أن هذا النسق الدلالي یبدو تقلیدیًا 
بالتدریج ؛ حتى نصل إلى الاستعارة اللطیفة ، في 

؛ فقد صور المشابهة بین الوجوه و الدنانیرعقد
الشاعر إسراع قومه لنصرته ، حین دعاهم إلیه 

ذه الاستعارة في لطفها بالدنانیر ، و إنما حسُنت ه
، بما توخى في وضع الكلام من التقدیم و غرابتها

طفُت بمعاونة و التأخیر ، و تجدها قد ملُحت و ل

و في هذا السیاق یقول عبد .ذلك ،و مؤازرته لها
شككت فاعمد إلى الجارین و وإنالقاهر: "

ي وضعه ، الذانه، فأزل كلا منهما عن مكالظرف
سالت شعاب الحي بوجوه ، فقل :الشاعر فیه

؛ ثم انظر كیف یكون أنصاره، حین دعا كالدنانیر
؟ و كیف ، و كیف یذهب الحسن و الحلاوةالحال

تذهب النشوة ، و كیفتعدم أریحیتك التي كانت؟
.)١٨(التي كنت تجدها؟

: و فیها یكون= إعلامیة من الدرجة الثالثة: 
، یتطلب قلیل الحدوث نسبیًامضمون القضوىال

یكون ن الاهتمام و موارد المعالجة، و قدرًا كبیرًا م
لمحتوى غیر محتمل من خلال الهیئة. مراوغًا، ا

، یُحدث نوعًا من الإرباك مثیرًا للجدل الحاد
؛ لكن یكون الفعلي، مخالفة المعرفة النمطیة

من حیث المضمون القضوى أكثر إمتاعًا 
تخذت الإعلامیة النصیة في قد او .)١٩(الإخراج

:التراث أنماطًا عدیدة، منها
تخییب أفق الانتظار لدى ضعف الإعلامیة (= 

یة بتحقق عنصر ترتبط الكفایة الإعلام:المتلقي)
ف و النص و ، من المؤلالمشاركة و التوحد

ي في ، إذا خاب أفق المتلقالمتلقي، و قد تنخفض
یكون نتیجة ، فقد إدراك عناصر المعنى المقصود

لعزوف المؤلف عن تكثیف المثیرات الذهنیة 
، ي ، فیخف وقع هذا المعنى المقصودلذهن المتلق

مَّ یفشل أفق المتلقي في اصطیاده؛ فإذا ما و من ثَ 
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، من خلال الغلو في التعمیة شُوش ذلك المعنى
قي من المؤلف ، أو فساد في النظم ، یصاب المتل

فضى به ، الذي یبحالة من الملل و الكد الذهني
، بل رفضه برمته إلى الانصراف عن هذا النص

غیَّب عنه ، و ه، معلِّلاً ذلك بأن المؤلف قد ضلل
، قد مثَّل عبد القاهر لهذا الأمر. وأدوات الإعلام
)الطویلمن بحر : (بقول الفرزدق

مملكاوما مثله في الناس إلا
)٢٠(أبو أمه حي أبوه یقاربه

: " قد عابوه من جهة في هذا یقول عبد القاهرو 
، أن الفساد و الخلل كانا من أن سوء التألیف

ى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن، على تعاط
یم أو تأخیر، أو ، و صنع في تقدغیر الصواب

؛ مما لیس له أن ، أو إضمار، أو غیر ذلكحذف
وغ و لا یصح على أصول یصنعه، و ما لا یس

قد ساق عبد القاهر بیت الفرزدق و . )٢١(هذا العلم
، لما فیه من كدٍّ للتمثیل به لضعف الإعلامیة

: . بقوله: تعسف اللفظفیما أسماه، لذهن المتلقي
من حیث ، نظر: أیُتصور أن یكون ذمك للفظهفا"

یا ، أو صادفت وحشإنك أنكرت شیئًا من حروفه
یرتب لأنه لم ، أم لیس إلا، أو سوقیا ضعیفًاغریبًا

على موجب ترتب المعاني في ،الألفاظ في الذكر
فهم ، و منع السامع أن یالفكر؟، فكد وكدر

، ثم أسرف في الغرض؛ إلا بأن یقدم و یؤخر

إبطال النظام ، و إبعاد المرام ، و طار كمن رمى 
أن یراجع بأجزاء تتألف منها صورة ، و لكن بعد

، لفرط ما عادى بین فیها بابًا من الهندسة
.)٢٢(ا، و شدة ما خالف بین أوضاعها "أشكاله

، كلما كان النص إعادة وتنخفض جمالیة التلقي
ر لخصائص جنس أدبي ما ، وكان ذلك إنتاج مكرَّ

یمته على المستوى الفني سببا في أن یفقد ق
تحقیق ولعلنا في سبیل رغبتنا في .)٢٣(التاریخي

، لا یمكن أن نوافق قدر عالٍ من إعلام المتلقي
یاوس في إصراره على صدمة أفق انتظار 
المتلقي صدمة یشعره بالعجز على مختلف 
مستویات النص الأدبي ، ولا یمكن أن نوافقه 

یراعي أفق على القول برتابة العمل وملله حین 
؛ لأننا في قراءتنا للعمل الانتظار من دون صدمته

الأدبي نطرح إطارا شكلیا وفكریا منفتحا على 
أي ، تعددة الجوانب والتراكماتنتظار مآفاق ا

.یكون العمل الأدبي في حد ذاته
: و المتأمل الزمخشري و الإعلامیة النصیة- 

ثرا عن ضوابط لكشاف الزمخشري یجد حدیثاً 
، بما یُقرب من الدلالة الإعلامیة النصیة
، انظر مثلاً الدراسات الحدیثةالمصطلحیة لها في

الزمخشري فقد جوَّز عن حدیثه عن الحذف،
حذف جواب الشرط في قوله تعالى: " إذا السماء 

، أو اكتفاء لیذهب المقدِّر كل مذهب)٢٤(انشقت"
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التكویر و يا من سورتبما عُلم في مثله
، و فنلاحظ مراعاته لأفق التلقي،)٢٥(الانفطار
، و دلالیة، تنشیط الذهن لدى القارئالسعة ال

.یعها من ضوابط الإعلامیة النصیةجم
:= الالتفات في اللغة و الاصطلاح٢

؛ الالتفات بوصفه أسلوبًا بلاغیامن المعروف أن 
لكنه لم ، ون معروفًا عند العرب في جاهلیتهمكا

لعل أول من أطلق ، ویكن مشهورًا بهذا الاسم
، هو الأصمعي، من دون أن علیه هذا الاسم

یفًا؛ فقد روي أبو هلال العسكري، قال یذكر له تعر 
: أتعرف : قال الأصمعيأخبرنا أبو محمد، قال:

: ؟ فقالي؟ قال: لا . فما هجریرالتفاتات 
أتنسى إذا تودعنا سلیمى

بعود بشامة سقي البشام
، ثم التفت إلى البشام ألا تراه مقبلاً على شعره

: فدعا له، و قوله
طَرِبَ الحَمامُ بذي الأرَاكِ فهاجَبني؛

لا زِلْتَ في غَلَلٍ وَأیْكٍ نَاضِرِ 
.)٢٦(فدعا له،فالتفت إلى الحمام

و هو في اللغة: من الفعل : = الالتفات في اللغة
، عن وجهته: اللَّى و صرف الشيءى(لفت) بمعن

؛ و تلفت یقول ابن منظور: لفت وجهه عن القوم
؛ وه: صرف وجهه إلیهإلى الشيء، و التفت إلی

: صرفهيأ، الشيء عن وجهتهي: لاللفت
.)٢٧("عنها

: یُعرَّف الالتفات بأنه: في الاصطلاح= الالتفات 
، الذي ، و ذلك الفن من الكلامنوع من التعبیر

ه قد فرغ منه؛ و انتهى یظن المخاطب أن محدث
، و أنه سیترك هذا المعنى و یتجاوزه من معناه

إلى معنى آخر ، فإذا به یلتفت إلى المعنى الذي 
و من )٨٢(؛ فیذكره بغیر ما تقدم ذكره بهفرغ منه

رة إلى الحج فمن تمتع بالعم: "الالتفات قوله تعالى
، فمن لم یجد فصیام ثلاثة فما استیسر من الهدى

سبعة إذا رجعتم، تلك عشرة أیام في الحج و 
و في یقول صاحب الدر المصون: ")٢٩(كاملة"

قبله: (فمن قوله تعالى: (رجعتم) التفات؛ فإن 
فجاء بضمیر الغیبة عائدًا فمن لم یجد) ؛تمتع)، (
ن)، فلو سیق هذا على نظم الأول، لقیل: معلى (

.)٣٠(إذا رجع، بضمیر الغیبة
، و و هو فن بلاغي، و من أجل علوم البلاغة

الذوق السلیم، و الوجدان هو یعتمد على 
، و یقوم في جوهره على الإدهاش النفسي الصادق

ت الإنسان یمنة و یسرة ، و من حیرته ، من تلف
، و فید دلیل الدلالات المتتابعة و المتباینةبین

، فلا ى قوة الفصاحة ، و اتساع المعانيواضح عل
یبرز فیه إلا الحذاق من أرباب الفصاحة و 

ا: الانتقال من اصطلاحً –البلاغة . و هو یعنى 
، و من موضوع إلى موضوع أسلوب إلى أسلوب

یُحدث نوعًا من ، للى أخرىغة إ، و من صی
، و هو دلیل ثراء في اللغة الإبداع و المتعة
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،  و مما ، و من طرائق اتساعها و بلاغتهاالعربیة
: " قدامة بن جعفر–لالتفات ما قاله یعبر عن ا

نى ؛ فكأنه و هو أن یكون الشاعر آخذًا في مع
، أو ظنٌ بأن رادًا یرد علیه یعترضه، إما شكٌ فیه

أو سائلاً یسأله عن سببه ، فیعود راجعًا ، هقول
أو یذكر سببه أو على ما قدمه ؛ فإما أن یؤكده

.)٣١(یحل الشك فیه "
من –بوصفه أسلوبًا خاصا - و یُلزم الالتفات 

د و المعرفة ، المؤلف أن یكون هو صاحب القص
، و یُخبر و یفسر و یعلل ، فهو یتساءل و یجیب

؛ و یحقق للمتلقي المتعة و یربط النتائج بأسبابها 
و السلامة الدلالیة و دقة الفهم ، و مراعاة علمه 
و ثقافته و أفق تلقیه و وعیة و خلفیاته الدینیة و 

نحو الموضوعات العامة أو الثقافیة و المزاجیة
؛ و لا یصح له أن یكتم تفسیرًا و لا أن الخاصة

؛ یجمل ما یحتاج التفصیل، و لا أن یناجى نفسه 
، لها أطر ثقافیة و سمات یحاور ذاتًا غیرهلأنه 

نفسیة و أبعادٌ خاصة .
ي هو السبب الرئیس في : إن المتلقویمكن القول
لأول على ابتكار ؛ و هو الباعث اإنتاج النص

، المؤلف للالتفات، بل للنص كله، فلأجله صُنع
، و ا ألجأ المؤلف إلى تنویع تراكیبهو هو ذاته م

سالیب و الصیغ و الأإلى تحقیق الالتفات في
لغوي، و إلى التحول بجذرالضمائر و الصیغ

.د الدلالیة المختلفةبین الموا
: = أقسام الالتفات

الآتیةالأنماط ینقسم الالتفات على:
من الغیبة إلى الخطاب:

كقوله تعالى: "و سقاهم ربهم شرابًا طهورًا ، إن
فالتفت و لم یقل:)٣٢(هذا كان لكم جزاء"

. لهمكان 
 : من الغیبة إلى التكلم

: " و أوحي في كل سماء أمرها ،تعالى–كقوله 
من فانتقل )٣٣(و زینا السماء الدنیا بمصابیح"

: و زین .الغیبة إلى التكلم ، و لم یقل
 : من الخطاب إلى الغیبة

و ، قوله تعالى: " ادخلوا الجنة أنتم و من أمثلته
فانتقل من )٣٤(أزواجكم تحبرون ، یطاف علیهم"

الخطاب إلى الغیبة ، لذا لم یقل : یُطاف علیكم . 
من الخطاب إلى التكلم :

، إن او من أمثلته قوله تعالى: " قل االله أسرع مكرً 
سبحانه - على أنه)٣٥(رسلنا یكتبون ما یمكرون"

) (قل، فالضمیر فينزل نفسه منزلة المخاطب–
.) للمتكلم(رسلناللمخاطب ، و في

التكلم إلى الخطابمن :
أعبد الذي مالى لا و من أمثلته قوله تعالى: " و 

ه : و إلیو التقدیر)٣٦(فطرني و إلیه ترجعون"
ف من ، انصر ات، و لكنه لما أراد الالتفأرجع
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. التكلم إلى الخطاب
من التكلم إلى الغیبة :

و من أمثلته قوله تعالى: " إنا أعطیناك الكوثر ،
تحول الخطاب من التكلم )٣٧(فصل لربك و انحر"

. ى الغیبة ؛ حیث لم یقل : فصل لناإل
: = لیس من الالتفات

م المتفوق، و أحتفي ولیس من الالتفات قولن ا: كرِّ
إلى أسلوب، . لأنه لیس صرفًا من أسلوب به

فالضمیر الأول (أنت) مخاطب، والضمیر الثاني 
من في الأسلوب؛ فعلى الرغم مما ) متكلم(أنا

؛ فإنه لا یسمى انتقال من الخطاب إلى التكلم
، فالأول لتفاتاً؛ لأنهما لیسا لشخص واحدا

. لثاني للمتكلمللمخاطب و ا
ي: تصاعد كفاءة الإعلامیة النصیةالمحور التان

الإعلامیة (أدوات مشتركة بین الالتفات و 
:)نصیةال
الإعلامیةناك أدوات مشتركة بین الالتفات و ه

النصیة یحتاجها المؤلف حتى یرفع مستوى 
التي ، تلك الأدواتالإعلامیة لنص ماالكفایة

تضمن معرفة سابقة تستثمر كل حواس المتلقي، و 
، (القارئ/ الموضوع)للمؤلف بكل أبعاد التلقي

وبأبعاد فكأن المؤلف على علم بهویة المتلقي
السیاق المحدد للقصد والدلالة، ومن هذه الأدوات 

: ما یأتي
الالتفات من خلال مراعاة أفق و = الإعلامیة 

انتظار المتلقي. مفهوم أفق الانتظار لدى المتلقي
:)٣٨()(أفق التوقع

یعرف أفق الانتظار بأنه: "مجموعة من المعاییر 
قراءته ، التي یعتمد علیها المتلقي عند والمرجعیات

وقد .)٣٩(؛ و تقویمه تقویمًا جمالیا"للأي عم
استمد یاوس مفهوم أفق الانتظار من فلسفة 
جادامر، وبخاصة في أثناء حدیث جادامر عن 
تداخل الخلفیات المعرفیة،واندماج الأفاق 

ترابط الحتمي وتلاحمها، وفي ذلك إشارة إلى ال
ومن الضروري .)٤٠(بین الماضي والحاضر

، الأعمال الأدبیةالإقرار بأن أولئك الذین یتلقون 
، بیضاء ، تخلو من الخبرة والمعرفةلیسوا صفحة 

أو على الأقل فإنهم یمتلكون فكرًا فطرهم االله به ، 
، وإنما یمتلكون ورأیًا یدیرون به حیاتهم وسلوكهم

بجماعتهم، ومحیطهم ، أو عاما فكرًا خاصا بهم
، الذي یعیشون فیه بصورة تبادلیة ، يالسوسیوثقاف

بین التأثر والتأثیر، ذلك الأفق أسهم في تشكیله 
وبنائه تراكمات بسیطة ومركبة من الأفكار والرؤى 
والخبرات والتجارب، وعلى ضوء ذلك الأفق 
یتلقون الأعمال الأدبیة، ویقرءونها، ویفهمونها، 

أفق ویتكون ویتم التفاعل بینهما إیجابًا أو سلبًا.
الانتظار لدى المتلقي من عوامل أساسیة، منها:

الطبیعة النفسیة.-١
التجربة المسبقة التي یتوافر علیها الجهود -٢

في مجال الجنس الذي ینتمي إلیه الأثر.
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شكل الآثار السابقة وموضوعاتها، التي -٣
یفترض في العمل الجدید أن یكون ملما بها.

لغة التعارض الحاصل بین اللغة الشعریة وال-٤
.)٤١(والواقع الیوميالیومیة، بین العالم المتخیل

المحور الثالث: اثر الالتفات في رفع الكفایة 
الإعلامیـــــة النصیة عند الزمخشري من خلال 

: )كتابه الكشاف (تطبیقات الزمخشري
، تسترعى الانتباهوالالتفات ظاهرة أسلوبیة بارزة

وصنَّفُوه ضمن ، ، وقد اكتشفه البلاغیون القدامى
؛ خروج عن مقتضى الظاهر في الأسلوبأنواع ال

لداعٍ من الدواعي البلاغیة ذات التأثیر في 
وهو فن من فنون القول .)٤٢(النفوس والأفكار

، ینقلها من السینمائيیشبه تحریك آلات التصویر 
لمفاجأة المشاهد بلقطات مشهد إلى مشهد آخر، 

الذي الكلىِّ ، لكنها تدخل في الإطار متباعدات
تدلّ على ما ،یُراد عرض طائفة من مشاهده

لتعبیر وهو: التحول في ا.)٤٣(یُقصد الإعلامُ به
الكلامي من اتجاه إلى آخر، من جهات الكلام أو 

والغیبة)، - والخطاب - (التكلم : طرقه الثلاث
ضى ، یقتمع أن الظاهر في متابعة الكلام

الطریقة الاستمرار على ملازمة التعبیر، وفق
.)٤٤(دون التحول عنها، من المختارة، أولاً 

فنللاستشهاد بها على أمثلةویسوق الباحث هنا
، فمن ، وأثره في رفع الإعلامیة النصیةالالتفات

ألأمثلة قوله تعالى: " و آذان من االله و رسوله 
كبر .. فإن تبتم فهو خیر إلى الناس یوم الحج الأ

تعالى وكذلك نلحظ الالتفات في قوله)٤٥(لكم .."
". و هو محل الالتفات : " فإن تبتم فهو خیر لكم

من الخطاب إلى –سبحانه –، حیث التفت 
أنتم للخطاب) و الضمیر ، فالضمیر الأول (الغیبة

، ) و الأمران لیس لشخص واحدالثاني (هو للغیبة
اضحین من الدلالة و یبدو التهدید و التخویف و 

قوله –أیضًا - من الأمثلة و . ة للآیاتالعمیق
أیامًا معدودات فمن كان منكم مریضًا أو تعالى: "

یام أخر .. و أن تصوموا على سفر فعدة من أ
في –هنا–فاتو موضع الالت)٤٦(.." خیرٌ لكم

هو . وو أن تصوموا خیرٌ لكم": "تعالىقوله
و لم یلتفت، ، و لالتفات من الخطاب إلى الغیبة

لغرض من هذا ، و لعل او أن یصوموالقال:
.الالتفات هو التخفیف

: قول النجاشىِّ –أیضًا –ألامثلة و من 
لا أستطیعهفلست بآتیه و 

)٤٧(ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل

، فالضمیر ( : فلستو محل الالتفات في قوله
) فالضمیر اسقنيالفعل (، ثم التفت فيأنا) متكلم

هو التفات من التكلم للخطابو (أنت) للمخاطب،
. و لعل الغرض منه : أُسْقَى، و لو لم یلتفت لقال

. هار الضعف و التودد و الاستعطافإظ
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: بن ثابتو منه قول حسان
ظننتم بأن یَخْفي الذي قد صنعتمُ 

)٤٨(وفینا نبيُّ عنده الوحي واضِعُهْ 

قوله: (ظننتم) فالضمیر الأول محل الالتفات فيو 
) ) للخطاب، ثم التفت في قوله: و(فیناأنتمهو (

) و: (نحن، هوالضمنيفالضمیر الثاني للمتكلم 
، و لعل هو التفات من الخطاب إلى الغیبة

. من الالتفات هو الفخر و التشریفالغرض
لتفات بـ: باب في شجاعة ویُلقب العلماء الا

الأدباء كانت لدیهم ، لأن البلغاء من العربیة
، استطاعوا بها مفاجأة المتلقي ؛ شجاعة بیانیة

، قاصدین إلى أغراض بالتنقل بین طرق الكلام
ویحقق الالتفات ،)٤٩(منبهین علیها بذلك، بلاغیة

.نماطًا بلاغیةأ
: الزمخشري و الالتفات-

وابط المحددة لفن أسهم الزمخشري في وضع الض
حول –قبله –، إذ كانت رؤیة البلاغیین الالتفات

، على نحو ما نرى عند أبى الالتفات مضطربة
هلال العسكري، و ابن رشیق القیرواني ؛ فنرى 
أبا هلال العسكري یقسمه على ضربین ، أحدهما 
یوافق فیه رؤیة ابن المعتز ، و الآخر : یتفق مع 

جد خلطًا عند ما ذهب إلیه قدامة بن جعفر ، ثم ن
ه حول ، الذي تذبذبت رؤیتابن رشیق القیرواني

: الانصراف، و اخرى : المصطلح ؛ فتارة یسمیه 
، ؛ إلى أن جاء الزمخشريالاعتراض: یطلق علیه

تعریفًا بلاغیا ، ، و عرَّفهمفهومهفتعمق في
.ووضع ضوابطه

یبني الزمخشري كشافه على طریقة الالتفاتو 
الجواب ، و الذيانتقاله الدائم بین السؤال و ، في

ن: (فإن قلتَ ؟ . قلت) ، و عبرت عنهما الصیغتا
) ؛ و لذا یرجع السبب صیغة الالتفات: (فقد عدل

في اكتمال مدلوله إلیه ، فقد أصبح فن الالتفات 
فنا یحقق جمالیة التعبیرات اللغویة ، و یحتفي 
بالبعد النفسي و الثقافي للمتلقي ؛ و أصبح لك 
قیمته البلاغیة ، و التي لم تكن موجودة من قبل 

بوصفه فنا –یدفع إلى القول : إن الالتفات ؛ مما 
هو من إضافات الزمخشري . –بلاغیا 

: إن الزمخشري هو أول من بین كما یمكن القول
و أظهر القیمة الفنیة و البلاغیة لفن الالتفات ،

جماله و محاسنه ، بل و أدرك أسراره و فوائده 
البلاغیة ، بصورة منفردة ، لم یسبقه إلیها أحد من 

هذا ما . و ابقین ، بل تناقلها عنه الخالفونالس
علم أن الالتفات : " و ایقولإذأكده القزویني ، 

ذكر ، ووجه حسنه على ما من محاسن الكلام
.)٥٠(الزمخشري"

ه الزمخشرى : علامیـــة النصیةالالتفات و الإ وجَّ
لحاسم في التخصیص و حُسن اثر الأفعال ا

، و استحضار الصورة ، وبالعلة نفسها الدلالة
ه استعمال المضارع بدلا من الماضي ، في وجَّ

و .)٥١(ففریقًا كذبتم و فریقًا تقتلون": " قوله تعالى
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؛ لسل الكلام یقتضى أن یقال: قتلتمقد كان تس
ثبات ؛ لكن لما كان لیحدث نوعًا من التناسب و ال

، وأُرید استحضار الصورة في النفوس الأمر فظیعًا
مضارع ، و قد ، و تصویره في القلوب جيء بال

ماضي ؛ عوضًا عن الجاء تعالى بالمضارع
لاستحضار تلك الحال الفظیعة، التي علیها 

، كما أن فيهي حالة قتلهم رسلهم، والیهود
، بذلك ) بالمضارع مراعاة للفواصل(تقتلونصیغة 

قد عبَّر و .تحققت بلاغة المعنى و حُسن النظم
؛ لیدل أیضًا على استمرار القرآن بصیغة المضارع
: " فإن يالزمخشر ، یقولالیهود في قتل الأنبیاء

و على : هقلت: هلا قیل: و فریقًا قتلتم؟ قلت
، أن تُراد الحال الماضیة ؛ لأن الأمر وجهین

و تصویره ،ظیع ، فأُرید استحضاره في النفوسف
؛ لأنكم : و فریقًا تقتلونهم بعد، و أن یُرادفي القلب

لیه و سلم صلى االله ع–تحومون حول قتل محمد 
لك سحرتموه ، و ، و لذلولا أنى أعصمه منكم–

.)٥٢(سممتم له الشاة "
جمال التخیلي و الإعلامیة الالتفات و معیار ال- 

: الانتقال من الفعل من ذلك الالتفاتو : النصیة
، و ذلك في قوله  المضارعالماضي إلى الفعل

سل الریاح فتثیر سحابًا االله الذي أر و ": تعالى
بین الفعل الماضي –هنا–تفاتالالو )٥٣("فسقناه
) على الماضي، و بین الفعل (فتثیر) الدال (أرسل

؛ و السر البلاغي هو الدال على المضارع
قدرة االله  صورة البدیعیة الدالة على استحضار ال

؛ لأن التعبیر بالفعل تعالى و كأنها مشاهدة
المضارع من الماضي یدل على الاستمرار و 

التجدد و استحضار الصورة ، و كأنها مشاهدة .
) فتثیر: لما جاء (یقول الزمخشري: " فإن قلت

: عة دون ما قبله و ما بعده؟! قلتعلى المضار 
الحال التي تقع فیها إثارة الریاح السحاب لیحكى

، و تُستحضر تلك الصور البدیعة الدالة على 
یفعلون بفعل فیه تمییز و القدرة الربانیة ، و هكذا

أو تُهم المخاطب ، أو ؛ بحال تُستغربخصوصیة
.)٥٤(غیر ذلك"

= الالتفات من الغیبة إلى التكلم:
لمعتمدة ، املة الخبرمثَّل الزمخشري لذلك بجو 

) و ، و مبنى علیه (المسند)مسند إلیهعلى مبنى (
تهزئ بهم ". : " االله یسمحل الالتفات، قوله تعالى

و هو حدیث عن الغیبة، ثم ینصرف إلى التكلم، 
ار، . و الجملتان إخببقوله: "إنما نحن مستهزئون"

، إنما تدل على قوة االله لا تحتاجان إلى مؤكدات
، وتنكر م، حمقهمیعه له، و تشیر إلى تقر و قدرته

لخبر عند عبد القاهر مفید . و اعلیهم ادعاءهم
مون لدى السامع، و منعه ، و تحقق المضللثبوت

من الشك، أو بصورة أخرى، تحقق إعلام بالخبر 
؛ إما إذا كان اسمًا، هذا إذا كان الخبر لدیه



الالتفات وأثره في رفع الكفایة الإعلامیة للنص عند الزمخشري

١٣١١٣١ ٢٠١٧سنة  ٤٥العدد 

و قد انطلق الزمخشرى من تلك القاعدة )٥٥(فعلا
؛ إلى التطبیق مسترشدًا قاهرالنظریة عند عبد ال

قال )٥٦(م"االله یستهزئ به: "له تعالىففي قو .بها
)٥٧(: "إنما نحن مستهزئون"المعاندون الجاحدون

، و اسمًا نكرة ، لیدل على استخفافهمفجاء الخبر 
، هذا ما دل ارهم للإسلام، و الإقرار بخلافهإنك

؛ و جاء قوله تعالى: الاسمیةعلیه التنكیر مع
، و لم یقل عًا) فعلا مضار یستهزئ بهم(االله

طابق : االله مستهزئ بهم. و الأصل تتعالى
التراكیب و القوالب اللغویة، التي لا یصح العدول 

، طرفة دلالیة، أو تنسیق ؛ إلا للمحة بلاغیةعنها
: كیف ابتدئ رى: "فإن قلتیقول الزمخش.جمالي

و لم یعطف على الكلام ، : "االله یستهزئ بهم"قوله
تئناف في غایة الجزالة و : هو اسقبله؟ قلت

لذي هو ا–عزَّ و جلَّ –، و فیه أن االله الفخامة
، الذي لیس یستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ

، و لا یؤبة له في زاءاستهزاؤهم إلیه باسته
، و یحل بهم من ؛ لما ینزل بهم من النكالمقابلته

و فیه أن االله هو الذي یتولى .المذلة و الهوان
، و لا یحوج ستهزاء بهم؛ انتقامًا للمؤمنینالا

تهزاء مثله؛ فإن قلت: المؤمنین أن یعارضوهم باس
:لقوله؛ لیكون طبقًا فهلا قیل: االله مستهزئ بهم

: لأن یستهزئ یفید ؟ قلتإنما نحن مستهزءون
ا هكذو ، تجدده، وقتًا بعد وقتستهزاء و الاحدوث

.)٥٨(النازلة بهمفیهم، و بلایاهكانت نكایات االله

:حسن التخلصة باستنفار الحواس و الإعلامی- 
تخلص من دلالة قد أفاد الزمخشري من حُسْن الو 

، فقد مصطلح " الالتفات"، الذي یعبِّر عن الانتقال
، في التنبیه على طرائق حسن التخلصاستعمله 

تعمل النص أن " یذكر الغرض حیث ینبغي لمس
، و یجعل الثانيالأول؛ بأن یستدرج منه إلى 

مآخذ الكلام في الغرض الأول صالحة مهیأة لأن 
، و ینتقل عدها الغرض الثاني موقعًا لطیفًایقع ب

.)٦٠(لا مستطرفًا"من أحدهما إلى الآخر انتقا
حتى یرفع من الكفایة الإعلامیة –ولا بد للمؤلف 

قدر عقل من أن " یكیِّف خطابه على- لنصه 
وكسب استمالة المتلقي ، متلقیه؛ لیحصل التفاعل

لأنه مشارك للمؤلف في إنتاج ؛ و نیل رضاه
، فلا یكدُّ النص. و قصد المؤلف قد یكون صریحًا

ه؛ إنما یدرك من ذهن المتلقي في الوصول إلی
، و قد یكون مخفیا یُتَوَصَّل خلال ظاهر النص

لعمیقة، لذا فهو إلیه بحسن إدراك المتلقي للبنیة ا
ز قد نقل العلوي في الطراو .)٦١(یحتاج إلى جهد

؛ و أنه یكون عن الزمخشرى حدیثه عن الالتفات
، و تطریبًا كلام " إیقاظًا للسامع عن الغفلةفي ال

؛ فإن له من نقله من خطاب إلى خطاب آخر
، ملَّ من أسلوب، فینقله إلى آخرالسامع ربما

اله له في ، و استمتنشیطًا له في الاستماع
.)٦٢("هالإصغاء إلى ما یقول

: تنـــوع الأسلوب و التفنن فیه- 
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إذ؛ الالتفات في تحقیق التماسك النصيیسهم و 
، مع تغییر الیب و تغییرهایقوم على تنوع الأس

، و طارین الزماني و المكاني للدلالة، و الإالصیغ
تتغیر إذ، خضوع الكیان الشكلي لتلك الضوابط

لذا ؛صرفیة وفقًا لضابط البعد الدلاليالصیغ ال
ن تراكیبه و كلماته ، بل و یحاول المؤلف تلوی

، و التأثیر فیه؛ مباغتة المتلقي، قاصدًاحروفه
، ، و من قضیة إلى أخرىبنقله من خبر إلى آخر

ه طرفًا مهمًا و من قصده إلى تهمیشه إلى إدراج
؛ إذ یقوم في خطاب موجه إلیه، أو إلي غیره

ة) الشكلیعلى المشاكسة اللفظیة (الالتفات
، فیلجأ المؤلف إلى غض الطرف عن الدلالیة

، ثم یعود ضیة التي یتناولها إلى قضیة اخرىالق
یزید و .لى قضیته الأولى التي كان بصددهاإ

الكفایة الإعلامیة لمتلقي الالتفات في رفع درجة
ة النفس التي ترفض ، لأنه یراعي حالنص ما

، و ، من خلال التنوع في الأسلوبالتكریر الممل
في منح المتلقي حالة من الیقظة، التي تدفعه إلى 

حد مع الانتباه و التفاعل مع المتلقي و التو 
، التيقصده، بعیدًا عن سیول الجمل الخبریة

نت أو ، كلمات كاتحقق رتابة في الأشكال الدلالیة
؛ لذا فهو یستنفر فقرات، أو نصوصًا بأكملها

كان ، دلالیا قصدهمعظم حواس المتلقي لیقتنص 
.)٦٣(أو نفسیا

: الإعلامیة و مراعاة البعد النفسي- 
، و البعد النفسي للالتفاتلقد أدرك الزمخشريو 
ن فیه عدولاً عما یتوقعه المتلقي، و لاسیما خالى أ

، حیث أشار إلى أن الالتفات مما یحتفي الذهن
؛ إذ فیه إیقاظ النفس و بذهنیة المتلقي و عقله

، و من خلال المتابعةتحریكها، و حملها على 
؛ فهو من ة الشكلیة و الدلالیة و السیاقیةالمغایر 

، و یدفع السأم عن لال ما سبق یرصد القصدخ
.ثابة إلى إدراك ما یرومه المؤلفنفس المتلقي الو 

الزمخشري للتأثیر في نفس تعتمد التفاتات و 
و ، على أدوات التلوین الشكلي و الدلاليالمتلقي

: الجمالي، الذي یحقق ما یأتي
التصاعد الدلالي في نفس المتلقي . -١
، یحملها قرعًا متوالیًا على أوتار النفسیحقق-٢

على الیقظة و التنبه . 
یعتمد على أسلوب المراوغة و المغایرة في -٣

.إدراك البعد الجمالي للنص
و قد أدرك الزمخشري أن في الالتفات بعدًا جمالیا

شاط السامع و المتكلم على ، و هو التطریة لن
ع متحایل ، فكلاهما متیقظ منتخب متابالسواء
بتغاه؛ لما ، حتى یصل كل منهم إلى ممراوغ

، و إطراب يیحققه من هزة داخلیة، و غموض فن
یقول الزمخشري في معرض حدیثه عن .للحس
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: " یا ى: " ألم ...... إلى قوله تعالىقوله تعال
)٦٤(س اعبدوا ربكم .... أیها النا

نین و تعالى فرق المكلفین من المؤماالله"لما عدد
، و ذكر صفاتهم و أحوالهم و الكفار و المنافقین

قة مما مصارف أمورهم و ما اختصت به كل فر 
الله و یردیها ، عند ایسعدها و یسقیها و یحظیها

هو من الالتفات ، و أقبل علیهم بالخطاب
"إیاك نعبد و إیاك نستعین". المذكور عند قوله: 

. من سورة الفاتحة٥الآیة: 
م جزل فیه فن من الكلا-أي الالتفات –و هو 

قلت ، كما أنك إذاهز و تحریك من السامع
لصاحبك حاكیًا عن ثالث لكما: إن فلانًا من 

. و قصصت علیه ما فرط قصته كیت و كیت
خطابك إلى الثالث فقلت: یا منه، ثم عدلت ب

الطریقة الحمیدة في من حقك أن تلزم! فلان
جادة السداد في ، و تستوي علىمجاري أمورك

مصادرك و مواردك، نبهته بالتفاتك نحوه فضل 
إصغاءه إلى إرشادك زیادة ، و استدعیت تنبیه

، و أوجدته بالانتقال من الغیبة إلى استدعاء
ه؛ إذا المواجهة هازا من طبعه ما لا یجد

، و هكذا الافتنان في لغیبةاستمررت على لفظة ا
لى صنف، الحدیث و الخروج فیه من صنف إ

یستفتح الآذان للاستماع، و یستهش الأنفس 
م السابق تصاعد یتضح من الكلاو .)٦٥(للقبول"

ي استنفار ، إذ أسهم الالتفات فالإعلامیة النصیة

؛ تلك الحواس التيكل الحواس لدى المتلقي
فس، و تستقصى تحتفي بالذهن و الوجدان و الن

نتقل من حال إلى ، لتدفع المتلقي أن یأحوالها
، و من معني إلى لى أسلوب، و من أسلوب إحال

) و یحقق الالتفات أیضًا حالة من (التفنن.معنى
رة تضع المتلقي في ، فتاالتلوین الشكلي و الدلالي

، و شرة، فتوجه حدیثك إلى نفسه مبابؤرة الاهتمام
جعله شریكًا للمتلقي ثالثة تو أخرى تجعله هامشیا، 

حدث رابعة تجعله فاعلاً في كلفي قصده، و 
قیق لذة له خامسة تعتمد على تح، و شكله دلالي

هزة ، الذي یحقق له من خلال الغموض الفني
، و التفهم، و التوحد، ، تدفعه إلى التفاعلوجدانیة

القول –؛ كل ذلك بعیدًا عن الرتابة و الإنتاج
، التي تنفر منها نفوسنا-الواحد المعاد أو النمط

اقنا، و لا تتفاعل معها و لا تستعذبها أذو 
.و لا تحقق لنا جمالاً نتعایش معه، أحاسیسنا

:  لتفات و مراعاة البعـــد الجماليالا- 
ذلك الجمال الذي یحققه الالتفات من خلال عدم 

یة واحدة؛ فالمتلقي دائم الاستقرار على حالة مزاج
دائم ، و الجواب، دائم التفسیر م البحثالیقظة، دائ

جد كل ذلك ، یالبحث عن عاطفة النص و قصده
یرغب المؤلف في في حالة البحث السرمدي.  و 

ات إلى تغییر إلى أسلوب الالتف–انتخابه –میله 
، أو مفاجأته؛ أفق انتظار المتلقي، أو لإدهاشه

، و من أسلوب إلى بالانتقال من حال إلى اخرى
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أو من معنى إلى آخر ، أو من طریقة أسلوب ، 
إلى أخرى ، فكأن المؤلف یكیِّف الكلام بحسب 

المتلقي و مقامه .  
، في معرض قد أدرك الزمخشري ذلك البعدو 

وا یومًا تُرجعون فیه إلى : " و اتققوله تعالىتناوله
تى إذا كنتم في حو في قوله  تعالى: ")٦٦(االله"

في هذا الموضع –یقرر .)٦٧(الفلك و جرین بهم"
و ،غرض الالتفات هو الرفق بالمتلقيأن- 

، و في ذلك ظاهر المقام التهدید و الوعید
ي، و قد علق على قوله استجلاء لدواخل المتلق

)٦٨(إذا كنتم في الفلك و جرین بهم "حتى: "تعالى

هو انتقال من ، وبأنه من الالتفات الحسن
ض منه هو ن الغر ؛ و أالخطاب إلى الغیبة

بهذا الالتفات –ن المتكلم، حتى كأالتشهیر والنداء
ه یخیل أنه یحكى هذا الأمر المهم ، و یروی- 

: یقول: "ثم یقول.، لیستذكره و یستقبحهلكل عاقل
صرف الكلام عن الخطاب إلى الغیبة؟ ما فائدة 

بهم : المبالغة كأنه یذكُرُ قلت لغیرهم حالهم؛ لیعجِّ
و .)٦٩("قبیحالتمنهم الإنكار و منها، و یستدعي

أن الالتفات في نص الزمخشري السابق إشارة إلى 
؛ لیس عملاً عشوائیا، و لیس ضربًا من التكلف

فني جمالي یقتضیه السیاق و إنما هو عمل 
لام إذا نُقل إن الكلذا یقول الزمخشري: ".القصد

ذلك أحسن تطریة ، كان من أسلوب إلى أسلوب

إیقاظًا للإصغاء إلیه من إجرائه و لنشاط السامع، 
.)٧٠("ى واحد، وتختص مواقعه بفوائدعل
لتفات ضربًا من ضروب یجعل الزمخشري الاو 

، علم البیان، و یسمیه بمصطلحه و دلالته
یبة إلى لفظ : لم عُدل عن لفظ الغ: فإن قلتفیقول

هذا یسمى الالتفات في علم : الخطاب؟ قلت
الخطاب، و من ، قد یكون من الغیبة إلى البیان

، الغیبة إلى التكلم، و من الخطاب إلى الغیبة
جرین حتى إذا كنتم في الفلك و: "كقوله تعالى

و االله الذي أرسل الریاح : "تعالىو قوله )٧١(بكم"
یس قد التفت امرؤ القو .)٧٢("قناهفتثیر سحابًا فس

: ثلاث التفاتات في ثلاثة أبیات
لیلُك بالإِثمدِ تطاول 

لم ترقُدِ ونام الخلي و 
باتت له لیلةٌ وبات و 

كلیلةِ ذي العائر الأرْمَدِ 
وذلك من نبإٍ جاءني

)٧٣(وخُبِّرته عن بني الأسودِ 

فتنانهم في الكلام وتصرفهم ذلك على عادة او 
–الالتفاتیربط الزمخشري بین فن و .)٧٤(فیه

و بین الكفایة الإعلامیة –ابوصفه تصرفًا لُغوی
لالتفات مبالغة في ، إذ یقرر أن في النص ما

على إدراك ما رامه في معاونته إدهاش المتلقي، و 
ي أثناء تعرضه ، بدا ذلك فالمؤلف من قصد
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في الفلك و حتى إذا كنتم لتفسیر قوله تعالى: "
: ما فائدة صرف یقول)٧٥(جرین بهم بریح طیبة"

مبالغة : ال؟ قلتعن الخطاب إلى الغیبةالكلام 
بهم منها ، وكأنه یذكُرُ لغیرهم حالهم؛ لیعجِّ

.)٧٦(یستدعي منهم الإنكار و التقبیح
الإعلامیة من خلال التجدید والمغایرة - 

زمخشري بابًا للتجدید و یفتح كلام ال:الأسلوبیة
م مراعاة ، و التطویر في فنون الكلافي الأسلوب

، و هو ضرب بلاغي یدل على متلقيلذلك ال
؛ فهو ة المؤلف و استیعابه لحال متلقیهشجاع

، یروم بها یحقق تشكیلة لفظیة دلالیة بلاغیة
مالیة القصد التي ینشدها روعة الأسلوب و ج

لذة ، تلك الو تكمن قوة الالتفات في لذته. المتلقي
ا في ؛ أو ثلاثیتهالتي تقوم على ثنائیة الیقظة

یتطلب الالتفات متلقیًا لاإذ، الأحیانبعض 
؛ ذلك ا یستلزم نمطًا خاصا من التلقي، إنمسطحیا
، و لذي یمتلك مقومات سبر أغوار النصالنمط ا
، على استجلائه، و إدراك علاقاتهالإصرار
. للقصد الخفي لما رامه المتلقيوصولاً 

وب أسلي و قد یتحول المتلقي عن بؤرة الاهتمام ف
لإعلامیة لنص ما هنا تخیب الكفایة ا، و الالتفات

لمؤلف ، لكن عناك دافعًا أجبر ا، و یمل المتلقي
یجعله في دائرة التهمیش لیُقصي المتلقي جانبًا، و 

هذا الأسلوب صادمًا لأفق ، أو قد یضحى 
ن یمتلك بعدًا ثقافیا ، و لاسیما إذا كان ممالمتلقي

الكفایة الإعلامیة لنص متصاعدًا، فترتفع خاصا و 
ما ، لذا فالزمخشري یرى أن في أسلوب الالتفات 
مراعاة لطرفي الخطاب المؤلف و المتلقي ؛ فهما 

. دائما البحث و التلذذ و المتابعة
الالتفات عن المتلقي لاستهجانه فقد یجيء 

، و إصراره على ، حال سوءه و عنادهوازدرائه
طاول علیه و ، و التالفحشاء، و الكذب على االله

: " معلقًا على قوله  تعالى–سوله ؛ فیقول على ر 
إنما یأمركم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا على 
االله ما لا تعلمون و إذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل االله 

قول ی.)٧٧(نتبع ما ألفینا علیه آباءنا.. "قالوا بل 
، و لضمیر للناس) ا(لهممنبهًا على ضلالهم: "

؛ للنداء اب عنهم على طریقة الالتفاتبالخطعدل 
ضال أضل من المقلد؛ ، و أنه لاعلى ضلالهم

وا إلى هؤلاء الحمقى : انظر كأنه یقول: للعقلاء
.)٧٨(ماذا یقولون؟

: الإعلامیة بصدمة أفق الانتظار (أفق التلقي)- 
نص یعتمد الالتفات في رفع الكفایة الإعلامیة لو 

، لتلك الذات ما في أنه قد یصدم أفق التلقي
، و تروم عة الناقدة الباحثة عن قصد ملقیهالمتتب

؛ قیق الیقظة للمتلقي، فینشط ذهنهتلك الصدمة تح
هو أحیانًا یستمع ؛ فاعتمادًا على التغایر الدلالي

نفسها أو تتناول ، تحدث عنإلى ذات متكلمة
، ثم ما یلبث أن یجد نفسه موضوعًا عاما

، و تارة ا أو عاماحول موضوع ما؛ خاصمخاطبًا 
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، باحث ثالثة ینتقل إلى الغیبة؛ فهو دائم الیقظة
، و التي اللذة التي یراها في عدم النمطیةعن 

الجدة في یراها في حرص المؤلف على تحقیق 
، في توجد و تفاعل .بل ، فیتابع القصددلالاته

یعد الالتفات عدولاً عن منطقیة الترتیب اللغوي 
ر من أنماط              ى الكثیالدلالي بالنسبة إل

هنا تتذبذب درجة الكفایة الإعلامیة و .القراءة
، إذ إن الارتفاعخییب وللخطاب بین الت

: إما أن یشعر / المتلقي بین أمرینالمخاطب
، و لا یش المؤلف له، فینصرف عن الخطاببتهم

تبكیت؛ سیما إن كان الخطاب في معرض لوم أو
، و تتصاعد إعلامیته النصیة أو قد یشتاط غضبأ

یما ، و لا سدیا مع تصاعد الشحنات الدلالیةطر 
لو جعله المؤلف محور اهتمامه، و احتفي به؛ 

و قد أدرك .التي یعكسها أسلوب الالتفات
، و لك البعد النفسي لأسلوب الالتفاتالزمخشري ذ

، لامیة النصیةساق أمثلة على تصاعد درجة الإع
، و أكد في بؤرة اهتمام المؤلفن المتلقي حین یكو 

إلى الغیبة أنه قد یكون الالتفات من الخطاب
بغرض المدح و الثناء، و إظهار التعظیم و 

و كأن المؤلف یحكى الخبر للمتلقي، ، الشرف
متلىء، و هنا تعلى سبیل التعجب و الاستعظام
الى ، فینجذبنفس المتلقي غبطة و سرورًا

یقول .بررةطاب مؤلفه، و تشمله یقظة مخ

وما آتیتم من زكاة : "الزمخشري في قوله تعالى
: و )٧٩(ن وجه االله فأولئك هم المضعفون"یریدو 
التفات )٨٠(تعالى: "فأولئك هم المضعفون"قوله

: فأولئك حسن؛ كأنه قال لملائكته و خواص خلقه
لهم ، فهو أمدح دقاتهمالذین یریدون وجه االله بص

و المعنى: من أن یقول: فأنتم المضعفون،
لأنه لابد من ضمیر یرجع إلى ؛المضعفون به

فهنا تصاعدت درجة الإعلامیة النصیة .)٨١(ما
اء و المدح و التعجب و متابعة لأسلوب الثن

. و تخیب الإعلامیة النصیة و الاستعظام
ع التهمیش تتضاءل حین یكون المتلقي في موض

، أو حین تتلاشى العلاقة التبادلیة لدى المؤلف
ي هذا ، فن طرفي الخطاب المؤلف و المتلقيیب

، و یمتنع الإمتاع الموضع یسود السأم و الضجر
یسیطر على الخطاب بلاغ و التجید و التنوع ، و

، و كان هو إما من فقط و إما إلى فقطواحد ؛ و 
.ا في معرض اللوم أو إظهار الغضبغالبً –
لك القاعدة، في معرض قد أدرك الزمخشري تو 

ه الأعمى و أن جاءىعبسى و تولتعالى: "قوله 
و في الآیات السالفة .)٨٢(ما یدریك لعله یزكي"

رًا بأن ؛ إشعاذكر التفات من الغیبة إلى الخطابال
ا له اللوم و ، معلنً المؤلف یقبل على المتلقي

و في الإخبار عما قول: "؛ یالإنكار و التوبیخ
بالخطاب دلیل على، ثم الإقبال علیهفرط منه
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یشكو إلى الناس جانیًا جنى ، كمنزیادة الإنكار
؛ إذا حمى في الشكایة علیه، ثم یقبل على الجاني

، و في ذكر جة؛ مواجهًا له بالتوبیخ و إلزام الح
: قد استحق الأعمى نحو من ذلك؛ كأن یقول

، و كان بوس و الإعراض لأنه أعميعنده الع
قریبًا ترؤفًا و تتعطفًا و –لعماه –یجب أن یزیده 

.)٨٣(و ترحیبا "
، من یتضح: الإعلامیة و دینامیة الاتصال- 

عالجته لضوابط هـ) في م١٨٢منهج سیبویه (ت 
، عنایته بالمتلقي ، وهو یشیر العملیة التواصلیة

راعاة إلى ما یُعرف عند المحدثین بضرورة م
مه ، حال إعلاالمؤلف لأفق انتظار متلقیه
عْلِم فقد ألزم المُ ، بالمضمون القضوي الموجه إلیه

، بمعنى " أنه یبدأأن یتدرج في تبلیغ المضمون
یأخذ في ، ثمبالمعرف من قبل المخاطب/المتلقي

تبلیغه شكلاً تصاعدیا؛ أي في تقدیم المعلومات 
لقي على تحصیل ، وهو بذلك یساعد المتالجدیدة

، فأساس الدینامیة الاتصالیة الفائدة من الكلام
Dynamism Communicational أن

، تتسم بأعلى المكونات الحوامل للمعلومات
، یكون حركیة التبلیغیة، فما یرد أولهادرجات ال

رها، وفق سلمیة بأثره  أضعف مما یرد آخ
وترتفع الإعلامیة النصیة لبلاغ ما .)٨٤("محفوظة

دینامیة الاتصال بین طرفي إذا ما تحققت 
هذا ما أدركه الزمخشري حین جعلالخطاب؛

، فكلاهما على درجة سواءيالمؤلف و المتلق
، و لوب الالتفات، و كلاهما یلتذ بهیحتاج أس

خلفیات النص و فراغاته كلاهما یتفنن في إدراك 
ذبذب كفاءة الإعلامیة النصیة ، و تتو اسجلاءه

، حین یستحوذ المؤلف التخییب و التصاعدبین
، ، أي یكون هو مصدر الخبرار كلهاعلى الأخب

وذلك أمر قد .أن یغیب ذاته في سبیل المتلقيأو 
؛ أشار إلیه الزمخشري، وضمنه أسلوب الالتفات

: " و إذ نادى ربك تعالىولهبدا ذلك في تفسیره لق
وم الظالمین قوم فرعون ألا موسى أن أئت الق

ومحل الالتفات قوله  تعالى: "إذ نادى .)٨٥(یتقون"
بة في یلتفت إلى الغی، ثم. وهو للمخاطبربك"

.". و هو خطاب للغیبة" ألا یتقون: قوله تعالى
. على تقون؟: ألا تأما من قرأیقول الزمخشري: "و 

، و جبههم، و لخطاب فعلى طریقة الالتفات إلیهما
، كما الغضب علیهمضرب وجوههم بالإنكار و 

شكو من ركب جنایة إلى بعض ترى من ی
، فإذا اندفع إلى أخصائه، و الجاني حاضر

، قطع ، و حمى غضبه/ و حرَّ مزاجهالشكایة
، و أقبل على الجاني یوبخه و مباثة صاحبه

ة هذا الالتفات و یعنف به .فإن قلت: فما فائد
، و في وقت المناجاة(ع) الخطاب مع موسى

: إجراء ذلك یشعرون؟ قلتالملتفت إلیهم غُیَّب لا 
؛ في معنى إجرائه إلیهمفي تكلیم المرسل

؛ لأنه مبلِّغه و مسامعهمإلى، و إلقائهبحضرتهم
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لطف و ، و له فیه ، و ناشره بین الناسمنهیه
، و كم من آیة أنزلت في حث على زیادة التقوى

، ، و فیها أوفر نصیب للمؤمنینرینشأن الكاف
. كأنه یقول: ألا تتق، و تدبرًا لها، واعتبارًا بموردها

مما یرفع من الكفایة الإعلامیة و .)٨٦("ألا تستح؟
أسلوب الالتفات عند الزمخشري أن یكون في 

؛ ظاهرها ال المتلقيأحو المؤلف على خلفیة تامة ب
، مدركًا أنه قادر على المتابعة و و باطنها

اصطیاد القصد ، و أنه كلما تعددت قراءته التذ و 
، و صار أحرص على المتابعة، لمؤلفتوحد مع ا

و قد یعدل : "و في هذا السیاق یقول الزمخشري
اهر، مراعاة ف من المضمر إلى الاسم الظالمؤل

، و یأتي ذلك لقرینة علم المخاطب، و ثقة فیه
ؤلف من إجراء صفات على العدول لیتمكن الم

م المتلفت إلیه، ففي قوله ، و فیه تفخیهذا الاسم
یا أیها الناس إنى رسول االله إلیكم جمیعًا تعالى: "

الذي له ملك السماوات و الأرض لا إله إلا هو 
الأمي االله و رسوله النبيیحیى و یمیت فأمنوا ب

قلت: هلا قیل: فآمنوا باالله و یقول: " فإن.)٨٧("..
عدل :بعد قوله: "إني رسول االله إلیكم"؟ قلت،يب

ري علیه ؛ لتجعن المضمر إلى الاسم الظاهر
طریقة ، و لما فيالصفات التي أُجریت علیه

ن الذي وجب ، و لیُعلم أالالتفات من مزیة البلاغة
الإیمان به و اتباعه هو هذا الشخص المستقل 

؛ اته، الذي یؤمن باالله و كلميالنبي الأمبأنه 
فة، و ، إظهارا للنصكائنًا من كان أنا أو غیري

.)٨٨(تفادیًا من العصبیة لنفسه"
: و قد جعل الإعلامیة و توسیع الدلالة- 

دلالة و الزمخشري الالتفات سببًا في توسیع ال
للظاهري عدم استواء النظم وإن بدا تفصیلها، 

لالتفات خروجًا عن اللغة ؛ و قرر أن في ابتمامه
، من لزوم أن العرفیة، التي تواضع علیه أبناؤها

، و تكون الثانیة هد الجملة الأولى لدلالة الثانیةتم
، بل قد ، أو تفصیلاً لهاللأولى أو عنهانتیجة 
فق لدى المتلقي، و لالتفات لصدمة الأیأتي ا

ف ، أو إقرارًا من المؤلیكون ذلك لعلة التفصیل
، مع دورانه حول أفقبامتلاكه لأبعاد النظم

، و یشیر إلى في الانتظار، لكنه یتعمق دلالیا
، یلزم المؤلف المتلقي به، عمقًادلالة الالتفات

. من ذلك ما قاله على سبیل الإقرار و الخضوع
تعالى قد أتبع سبحانه و –الزمخشري من أن االله
، بحدیث عن الخلقبالتقوى حدیثه و أمره لعباده

، خلقنا من نفس واحدة–تعالى –نه ، و أو كنهه
، و ارتبطوافرَّع من أصل واحد أمما و شعوبًاثم 

: ألا یقتضى ، فیقرر أن رب سائل یسألبأرحام
سداد النظم و جزالة الكلام أن یجاء عقب الأمر 

، و یبعث ، أو یدعو إلیهایوجبهابالتقوى بما 
، و ینتصر الزمخشري للأسلوب القرآنيو .علیها؟
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، و هى لتفات نكتة بلاغیة دلالیة عقدیةأن في الا
ات دلالة على مقدرة االله أن في أسلوب الالتف

من الخطاب –هنا –ات ، و أن الالتفالعظیمة
ل معه الإقرار ؛ و قد أدى أثرا دلالیا حمإلى الغیبة

، الذي خاطب عباده بقوله: رة االله العظیمبقد
، قضیة الخلق؛ تهدیدًا للعصاة) ثم فصَّل (ربكم

، تذكیرًا بقدرته على كل شيء؛ فألزمهم أن یتقوهو 
الحق أن و . )٨٩(فلا یقطعوا ما یجب علیهم وصله

ول من بدأ التأصیل لفكرة الزمخشري هو أ
، و قدالفنیة لها؛ إذ عُني ببیان القیمةتالالتفا

ن السكاكي والقزویني والعلوي مكلٌّ هحذا حذو 
تفات تحقیقًا رأیه أن في الالىوغیرهم، ومؤد
: ، همالأمرین مهمین

تلك التحولات جذب انتباهه بإمتاع المتلقي، و - ١
المتلقي في ، التي لا یتوقعهاالشكلیة والدلالیة

.سیاق التعبیر، ولا سیما خالي الذهن
من الصوروتتمثل فیما تعكسه كل صورة - ٢
، من إیماءات ي موقعها من السیاق الذي ترد فیهف
لام إذا لأن الك، یقول الزمخشري: دلالات خاصةو 

كان ذلك أحسن ؛ نُقل من أسلوب إلى أسلوب
إلیه على ، وإیقاظًا للإصغاء تطریة لنشاط السامع

.)٩٠(أسلوب واحد
یرغب المؤلف و :الإعلامیة ومراعاة أفق التلقي- 

ات إلى إلى أسلوب الالتف–انتخابه –في میله 
تغییر أفق انتظار المتلقي، أو لإدهاشه، أو 

من ، و مفاجئته؛ بالانتقال من حال إلى أخرى
، أو ، أو من معنى إلى آخرإلى أسلوبأسلوب

، فكأن المؤلف یكیِّف الكلام إلى أخرىمن طریقة 
إن ، لذا یقول الزمخشري: "مقامهلقي و بحسب المت

كان ذلك ، قل من أسلوب إلى أسلوبلام إذا نُ الك
إیقاظًا للإصغاء ، و أحسن تطریة لنشاط السامع

تختص مواقعه ، و ى واحدإلیه من إجرائه عل
من قواعد الإعلامیة النصیة أنو .)٩١("بفوائد

: اللغة العرفیةزیادتها مرهونة بأمرین؛ أحدهما
: إصرار المؤلف ؛ والآخرالتي یستعملها المؤلف

، قي قصدًا ما، والتشدید على ذلكالمتلعلى تبلیغ 
في أن یستوعب المتلقي جمیع بلاغه، رغبة منه 

، أو لأنه لأنه مناط تكلیف، أو لأنه یرجو له خیرًا
لاسیما إن كان ، و قصدهملزم بالامتثال إلى

في تلك الحالة –تعالىسبحانه و –الحدیث من االله 
، إن تضاءلت یتیقظ المتلقي، ویصر على المتابعة

.شدة، لأن في القصد طلبًا و متاعالإرص اللذة و ف
–، وضمنهاقد أدرك الزمخشري تلك القاعدةو 

، بدا ذلك في معرض حدیثه فن الالتفات–أیضًا
لتفات محل الاو ،)٩٢(اتَّقین االله": "و ن قوله تعالىع

واتَّقین هو في قوله: "، و من الغیبة إلى الخطاب
: یقول الزمخشري. یتقین االله: و لم یقل، و )٩٣("االله
نهما؛ لأنهما : كُره ترك الاحتجاب عوقیل"

ل ؛ ثم نقأبناؤهما غیر محارم، و یصفانها لأبنائهما
في هذا النقل ما ، و الكلام من الغیبة إلى الخطاب
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فیما )٩٤("واتَّقین االله: "، فقیلدیدل على فضل تشدی
أُمرتن به من الاحتجاب، وأنزل فیه الوحي من 

فیما استثنى منه ما و فیهاحتطن الاستتار، و 
اسلكن طریق التقوى في ا و أحفظن حدوده، و قدرتن

مما ب أحسن الحجلیكن عملكم فيحفظهما، و 
سركم كان، وأنتن غیر محجبات، لیفضل

ي یفتح بابًا للتجدید كلام الزمخشر و . )٩٥("علنكم
الكلام مراعاة التطویر في فنون، و في الأسلوب

یدل على هو ضرب بلاغي لذلك المتلقي، و 
؛ فهو ة المؤلف و استیعابه لحال متلقیهشجاع

، یروم بها دلالیة بلاغیةیحقق تشكیلة لفظیة
مالیة القصد التي ینشدها روعة الأسلوب و ج

لذة ، تلك التكمن قوة الالتفات في لذتهو . المتلقي
؛ أو ثلاثیتها في التي تقوم على ثنائیة الیقظة

متلقیًا یتطلب الالتفات لاإذ، بعض الأحیان
؛ ذلك التلقي، إنما یستلزم نمطًا خاصا منسطحیا

، و النحاةالنمط الذي یمتلك مقومات سبر أغوار 
، و إدراك علاقاته، الإصرار على استجلائه

.للقصد الخفي لما رامه المتلقيوصولاً 
: خاتمة البحث

إن الالتفات بوصفه تصرفًا بلاغیا مقصودًا - 
، و أن الإعلامیة لنص مافي رفع الكفایة یسهم 

و بین الكفایة الإعلامیة هناك علاقة طردیة بینه
إذا لجأ إلیه كان أدخل في ؛ لأن المؤلفلنص ما

عیدًا ، بالنفس، و أدعي إلى القبول عند السامع
هو أحسن تطریة ، و عن النمط الخالي الذهن

.، و أملأ لاستلذاذ إصغائهلنشاطه
د فن الالتفاتبدا في تناول الزمخشري لأبعا- 

الالتفات وأثر، صیةإدراكه لأبعاد الإعلامیة الن
؛ و من ع درجة الكفایة الإعلامیة لنص مافي رف
تحریك لأبعاد: تنشیط لذهن السامع، و تلك ا
وقعه، فترة ، إدراك أفق ت، و إطراب نفسهوجدانه

، و یجعله یجاري المؤلف متلقیه، و أخرى یصدمه
و الیقظة و التفاعل في حالة من الحراك و المتعة 

. لتوحدو الفهم و ا
ا یحقق جمالیة التعبیرات أصبح فن الالتفات فن- 

، و یحتفي بالبعد النفسي و الثقافي للمتلقياللغویة
التي لم تكن ، و أصبح لك قیمته البلاغیة؛ و 
إن : ؛ مما یدفع إلى القولودة من قبلموج

هو من إضافات–لاغیابوصفه فنا ب–الالتفات
. الزمخشري

درك الزمخشري البعد الجمالي للالتفات واثبت أ- 
. البعد من خلال الشواهد القرآنیةذلك

بوصفه –فاتربط الزمخشري بین فن الالت- 
، وبین الكفایة الإعلامیة لنص ما–تصرفًا لُغویا

لالتفات مبالغة في إدهاشإذ یقرر أن في ا
ما رامه المؤلففي معاونته على إدراكالمتلقي، و 
.من قصد
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فتح الزمخشري بابا للتجدید في الأسلوب - 
.فنون الكلام مراعاة لأفق المتلقيوالتطویر في 

:الهوامش
٤١، و علم الدلالة و تطور النظریة المعیاریة  : ٢٢علم الدلالة : ) ظ :١(
٢٨٧) تقویم الفكر النحوي عند الأعلم الشنتمري في ضوء علم اللغة الحدیث : ٢(
٢٤٩، و ینظر : النص و الخطاب و الإجراء : ١٤٠–١٣٨)  التحلیل اللغوي للنصوص : ٣(
١٨٤)  مدخل إلى علم لغة النص : ٤(
٢٥) النص و الخطاب و الإجراء : ٥(
٤٣٠المتوقع و اللامتوقع في شعر محمود درویش : ) ٦(
)  لسان العرب : (مادة علم ) ٧(
) لسان العرب  : ( مادة علم ) ٨(
٢٨٩)  الصاحبي في فقه اللغة : ٩(
٦٦) نظریة علم النص رؤیة منهجیة في بناء النص النثري : ١٠(
٢٤٩الإجراء : ) النص و الخطاب و ١١(
١٥) الجلیس الصالح و الأنیس الناصح : ١٢(
١١"فن الأدب : ) ١٣(
.٢١٢-١٧٨، والصورة الأدبیة..الماهیة والوظیفة : ٦٩منهاج البلغاء: ، و ١٧٥: ١العمدة  و.١٢٢: مفتاح العلوم: ظ ) ١٤(
١٩٣-١٨٥) ظ : مدخل إلى علم لغة النص : ١٥(
١٨٩) ظ : م . ن : ١٦(
) یتحدث امرؤ القیس عن لیلة حزینة  له بعین الإثمد ، حُرم فیها الرُّقاد ، و تقرحت فیها عیناه ؛ كما تتقرح عینا من أصابه ١٧(

الرمد ، و اشتد به ألمه ، و ذلك لما خبر به من نبإ الألم ؛ لعله مقتل أبیه على ید بنى أسد . و في الأبیات ینتقل امرؤ القیس من 
دار المعارف ، القاهرة ، ( ، ٥تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط یبة إلى التكلم .انظر : دیوان امرؤ القیس ، الخطاب إلى الغ

٨٩) : د . ت
( ١٠٥-٧٤) راجع في ذلك حدیث عبد القاهر عن ( في النظم یتحد في الوضع ، و یدق في الصنع ). دلائل الإعجاز : ١٨(

بتصرف) 
١٩١النص : )  مدخل إلى علم لغة ١٩(
٤١٨: ٢، و المزهر في علوم اللغة ١٠و البیت من شواهد الإیضاح في علوم البلاغة :)٢٠(
٨٦)  أسرار البلاغة : ٢١(
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)  من ذلك حدیث القدماء  اثر بعض الأدوات في ضعف الإعلامیة ، مما یؤدى إلى التراخى في وصول المعنى المقصود ، و ٢٢(
٢٢٤:  ١، و فیض القدیر ٨٦أسرار البلاغة : للتراخى خاصة . انظر :  من ذلك جعلهم ( ثم ) حرفًا 

.٤٨) مفاهیم هیكلیة في نظریة التلقي:٢٣(
١سورة الانشقاق : ) ٢٤(
) و قیل : جوابها ما دل علیه فملاقیه ، أي : إذا السماء امشقت لاقى الإنسان مدحه ؛ و معناه إذا انشقت السماء بالغمام . ظ ٢٥(
٦١٩: ٤الكشاف :
٣٢٤: ٣، والفائق في غریب الحدیث ٤٣٨: كتاب الصناعتین ظ : ) ٢٦(
) ظ : لسان العرب( مادة : لفت ) ٢٧(
٢٠٥) علم المعاني للدكتور بسیونى عبد الفتاح : ٢٨(
١٩٦سورة البقرة : )٢٩(
٣٠٨: ٢) الدر المصون ٣٠(
١٣٥-١٣٤: ٢، و تاج العروس من جواهر القاموس  ٨٩جواهر الألفاظ  ::) ظ٣١(
٢٢- ٢١سورة الإنسان : ) ٣٢(
١٢)سورة فصلت : ٣٣(
٧١-٧٠) سورة الزخرف : ٣٤(
٢١) سورة یوسف : ٣٥(
٢٢) سورة یس : ٣٦(
٢-١) سورة الكوثر : ٣٧(
و الإطار السوسیوثقافي للجماعة اللغویة .) أو الفكر الجمعي للمتلقي ، أو خلفیاته المعرفیة ، أ٣٨(
٧٣: ) ظ : الأدب العام و المقارن٣٩(
.٤٥) مفاهیم هیكلیة في نظریة التلقي : ٤٠(
.٤٦)  م . ن : ٤١(
. ١٤١–١١٨دراسة نصیة أدبیة في القصة القرآنیة :  )  ٤٢(
. ٤٨٨–٤٨٣م . ن: ) ٤٣(
.٤٧٩) البلاغة العربیة  : ٤٤(
٣التوبة : )  سورة ٤٥(
١٨٤) سورة البقرة : ٤٦(
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: ٤هـ ، و هو من بحر الطویل . ظ : الخزانة ١٢٩٩البیت من أبیات رواها البغدادي في الخزانة ، للبغدادي ، ط بولاق ، ) ٤٧(
٢٧: ١ظ: الكتاب ستشهد به سیبویه .    ، و هو مما ا٢١١: ٤، و أمالي المرتضى ٣٦٧

٢٧١هـ : ١٣٤٧دیوان حسان بن ثابت ، ط البرقوقي / الرحمانیة ، ظ :) ٤٨(
.٤٨٠-٤٧٩البلاغة العربیة  : ) ٤٩(
١٣٢: ٢، و الطراز ١٥٢: ١، و بغیة الإیضاح ٤٦٦: ١ظ : شرح التلخیص ) ٥٠(
٨٧) سورة البقرة : ٥١(

١٦٣: ١) الكشاف ٥٢(
٩سورة فاطر : ) ٥٣(
٥٣٩: ٣ظ : الكشاف ) ٥٤(
( بتصرف ) ١٤١–١٢٨) ظ : دلائل الإعجاز : ٥٥(
١٥) سورة البقرة : ٥٦(
١٤) سورة البقرة : ٥٧(
٧٨: ١) الكشاف ٥٨(
) إشارة إلى قول كثیر عزة : ٥٩(

لما قضینا من منى كل جانب               و مسَّح بالأركان من هو ماسح .
٧٦-٧٤و دلائل الإعجاز : ،١٣: ٤، و العقد الفرید ٤٢ظ : كتاب الصناعتین : 

٣١٤) منهاج البلغاء و سراج الأدباء : ٦٠(
٥١)  دینامیة النص : ٦١(
، و اللغة و دلالتها ( تقریب تداولي ٦٤: ١، ١٤: ١، و الكشاف ٨٠: ١، ظ : العمدة ١٤١- ١٣٣: ٢)  الطراز ٦٢(

٤٥- ٤٤( مرجع سابق ) : ٣، ع ٢٨للمصطلح البلاغي ) ، محمد سویرتى ، مجلة عالم الفكر ، م 
) راجع ذلك في حدیث الزمخشري عن أیعاد فن الالتفات ، في معرض تفسیره ، لقوله تعالى : " إیاك نعبد و إیاك نستعین ". ٦٣(

٣٤: ١ظ : الكشاف 
٢١- ١) سورة البقرة : ٦٤(
٩٦: ١الكشاف ) ٦٥(
٢٨١) سورة البقرة : ٦٦(
٢٢) سورة یونس : ٦٧(
٢٢نس : ) سورة یو ٦٨(
٢١٦: ٢) الكشاف ٦٩(
١٦٣: ١الكشاف ، ) ٧٠(
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٢٢علیه السلام : –سورة یونس ) ٧١(
٩سورة فاطر : ) ٧٢(
، دار المعارف القاهرة: ٣دیوان امرئ القیس، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم ط:الأبیات لامرئ القیس في دیوانه ، انظر : ) ٧٣(

م.١٩٩٠، القاهرة ٥م .، ط١٩٦٩
:١١١- ١١٠
٣٢-٣١: ١الكشاف ) ٧٤(
٢٢علیه السلام : –سورة یونس ) ٧٥(
٢١٦: ٢الكشاف ) ٧٦(
١٧٠–١٦٩) سورة البقرة : ٧٧(
٢٠٩: ١) الكشاف ٧٨(
٣٩) سورة الروم : ٧٩(
٣٩سورة الروم : ) ٨٠(
٤٢٦: ٣) الكشاف ٨١(
٣-١) سورة عبس : ٨٢(
٦٠٠- ٥٩٩: ٤) الكشاف ٨٣(
ذو الحجة ٢٩) التحلیل الوظیفي في الدراسات اللسانیة (المفهوم والإجراء)، صلاح الدین علاوي، صحیفة دار العلوم، ع٨٤(

. ٣١٤م:٢٠٠٧هـ /دیسمبر ١٤٢٨
١١- ١٠) سورة الشعراء : ٨٥(
٢٦٧: ٣) الكشاف ٨٦(
١٥٨) سورة الأعراف : ٨٧(
٧٣: ١الكشاف ) ٨٨(
بتصرف ) . (٤٢٠: ١انظر : الكشاف ) ٨٩(
.٦٤–٦٢: ١)  الكشاف  ٩٠(
١٦٣: ١) الكشاف ، ٩١(
٥٥سورة الزخرف : ) ٩٢(
٥٥سورة الزخرف : ) ٩٣(
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الالتفات وأثره في رفع الكفایة الإعلامیة للنص عند الزمخشري

١٤٥١٤٥ ٢٠١٧سنة  ٤٥العدد 

:المراجـــعالمصادر و 
.القران الكریم-
، ترجمة  د : غسان السید ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، الأدب العام و المقارن ، تألیف : دانیى هفرى باجو-

www.awu-dam.comعلى موقع pdfم ، نسخة مضغوطة ١٩٩٧
لعبد القاهر الجرجاني ، تحقیق د : محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الإیمان ، القاهرة ، ( د . ت ) .أسرار البلاغة ،

٢غرر الفوائد و درر القلائد ، الشریف المرتضى : على بن الحسین ، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، طأمالي المرتضى (-
م . ١٩٦٧هـ / ١٣٤٧، دار الكتاب العربي ، 

م ١٩٩٤العروس من جواهر القاموس ، للزبیدي ، دار الفكر للطباعة ، بیروت ، لبنان ، تاج -
التحلیل اللغوي للنص ، مدخل إلى المفاهیم الأساسیة و المناهج ، ل : كلاوس برینكر ، ترجمة د : سعید حسن البحیري ، -

م .٢٠٠٥\هـ ١٤٢٨مؤسسة المختار ، القاهرة ، 
ذو الحجة ٢٩الدراسات اللسانیة(المفهوم والإجراء) ،صلاح الدین علاوي ، صحیفة دار العلوم ، عالتحلیل الوظیفي في-

م.٢٠٠٧هـ /دیسمبر ١٤٢٨
، دار الوفاء لدنیا الطباعة و ١تقویم الفكر النحوي عند الأعلم الشنتمرى في ضوء علم اللغة الحدیث ، د : فتوح أحمد خلیل ، ط-

م .٢٠٠٠النشر ، الإسكندریة ، 
م١٩٩٦هـ= ١٤١٦ط : –دمشق –دار القلم والدار الشامیة –عبد الرحمن حبنكة المیداني –البلاغة العربیة -
، عالم الكتب ، بیروت ١الجلیس الصالح و الأنیس الناصح ، لابن فرج المعافى بن زكریا ، تحقیق : محمد مرسى الخولي ، ط-
م١٩٩٣\هـ ١٤١٣، 
م١٩٧٩، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ١دامة بن جعفر ، تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید ، طجواهر الألفاظ ، لق-

، دار الكاتب العربي، القاهرة تحقیق : عبد السلام هارونخزانة الأدب و لب لباب العرب ، لعبد القاهر بن عمر البغدادي -
م .١٩٨١\هـ ١٤٠١، دار صادر ، بیروت ، ١، و طم ١٩٦٧

الدر المصون للسمین الحلبي . -
مكتبة الأسرة ، وط ١٩٨٩، مكتبة الخانجي القاهرة، ٢دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، تعلیق: محمود محمد شاكر، ط-

م .١٩٧٨م . وتصحیح : السید محمد رشید رضا ، دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، ٢٠٠٠القاهرة ، 
م .١٩٧٨، المركز الثقافي العربى ، الدار البیضاء ، المغرب ، ٣میة النص ( تنظیر و إنجاز ) للدكتور محمد مفتاح ، طدینا-
م.١٩٩٠، القاهرة ٥م .، ط١٩٦٩، دار المعارف القاهرة: ٣دیوان امرئ القیس، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم ط:-
م.١٩٧٧سید حنفي حسنین ، ( د . ط ) دار الكتاب العربي ، بیروت ، دیوان حسان بن ثابت الأنصاري ، تحقیق : -
شرح شواهد الإیضاح لأبى على الفارسي ، تألیف : عبد االله برى ، تحقیق : عبید مصطفي درویش ، مراجعة د : محمد معدى -

م.١٩٨٥علام ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، القاهرة : 
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، منشورات مؤسسة بدران ١عرب في كلامها ، لابن فارس ، تحقیق : مصطفي الشویمى ، ط الصاحبي في فقه اللغة و سنن ال-
م .١٩٦٣، القاهرة ، 

هـ ، ١٤١٧، شعبان ٦. م٢٢الصورة الأدبیة..الماهیة والوظیفة ، د: عبد الملك مرتاض ، الإصدار الدوري للنقد " علامات " جـ-
م١٩٩٦دیسمبر 

غة و علوم حقائق الإعجاز ، لیحیى بن حمزة بن على بن إبراهیم العلوي ، مطبعة المقتطف ، الطراز المتضمن لأسرار البلا-
م .١٩١٤مصر ، 

.١٩٥٣، ٢العقد الفرید ابن عبد ربه، أبوعمر أحمد بن محمد، ، تحقیق: سعید العریان،  القاهرة: مطبعة الاستقامة، ط:-
م .١٩٩٣، عالم الكتب ، القاهرة ، ٤طعلم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ،-
) . الإمارات العربیة المتحدة، ( د. ت،القیروانى، منشورات المجمع الثقافي، لابن رشیقدة في محاسن الشعر و أدبه و نقدهالعم-
م .٢٠٠٣\هـ١٤٢٤، مكتبة مصر ، سعید جودة السحار و شركاه ، ٢فیض القدیرِ شرح الجامع الصغیر ، للمناوى ، ط-
م ) .١٩٨٢هـ/١٤٠٢( ، دار الجیل، بیروت، ١هارون، طالكتاب، سیبویه، تحقیق: عبد السلام محمد-
كتاب الصناعتین ، لأبي هلال العسكري ، تحقیق : على محمد البجاوي ، و محمد أبو الفضل إبراهیم ، طبعة البابي الحلبي ، -

القاهرة ، ( د.ت)
، ١عیون الأقاویل في وجوه التأویل ، جار االله الزمخشري ، شرح و ضبط : یوسف الحمادي ، طالكشاف عن حقائق التنزیل و -

م . ٢٠١٠هـ / ١٤٣١مكتبة مصر ، القاهرة ، 
٣، ع ٢٨اللغة و دلالتها ( تقریب تداولي للمصطلح البلاغي ) ، محمد سویرتى ، مجلة عالم الفكر ، م -
، و دار إحیاء التراث الإسلامي ، مؤسسة التاریخ العربي ، ، بیروت ، ( د . ت ) لسان العرب ، لابن منظور ، دار صادر-

م١٩٩٥بیروت ، 
م ١٩٩٣، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، بیروت ، ١لسان العرب ( لابن منظور ) تحقیق : عبد الرحمن بن قاسم النجدي ، ط-
في شعر محمود درویش ، دراسة في جمالیة التلقي  ، د : عبد الباسط الزیود ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم المتوقع و اللامتوقع- 

هـ١٤٢٧، جمادى الآخرة ، ٣٧، ع ١٨الشریعة و اللغة العربیة و آدابها ، ج 
، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة مدخل إلى علم لغة النص ، فولفجانج هاینه مان ودیتر فیهفجر ، ترجمة د : سعید حسن بحیرى - 
م .٢٠٠٤، 
المزهر في علوم اللغة ، للسیوطي ، شرحه و ضبطه و صححه و عنون موضوعاته ، و علق حواشیه ، محمد جاد المولى بك -

، دار الحرم للتراث ، القاهرة ، ( د . ت ) . ٣، و على محمد البجاوي ، و محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط
مارس –، العدد الثالث ، ینایر ٣٧لیة في نظریة التلقي ، د : محمد إقبال عروى ، مجلة عالم الفكر ، المجلد مفاهیم هیك-

م ، المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت ٢٠٠٩
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، دار ٣الخوجة ، طمنهاج البلغاء و سراج الأدباء ، صنعة أبى الحسن حازم القرطاجني ، تقدیم و تحقیق : محمد الحبیب بن-
م١٩٨١)، ٢ودار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط(م .١٩٨٦الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

.م١٩٩٨\هـ ١٤١٨الكتب ، القاهرة ، عالم١د ، ترجمة د : تمام حسَّان ، ط النص و الخطاب و الإجراء ، {روبرت دى بوجران-
.م٢٠٠٧\هـ ١٣٢٨داب، القاهرة ، مكتبة الآ١، د : حسام أحمد فرج ، طالنثريرؤیة منهجیة في بناء النصنظریة علم النص -
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